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ال السؤ

ه المعاصي ؟ ل هذ ي ظ امي ف ظ على صي كيف أحاف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ه ب هذ سب قص ب ن ع أو أن ت ي ك على طاعتك أن تض هو يدل على حرص من ا ، ف الك هذ ي سؤ اية الإحسان ف ي – غ ت – أخ قد أحسن

رة . تش المعاصي المن

ا كان قوى ، ولذ ل الت ل أن نحصِّ ام لأج رع الله تعالى الصي ل ش راب ، ب رد ترك الطعام والش ة الصوم ليس مج ق ي عاً أن حق مي علم ج ا أن ن ن وعلي

ة نَّ وارح ، وقد دلَْت عموم الس قط صوم الج لب ، لا ف ها ، وهو صوم الق رها والكف عن تركها وهج ام عن المعاصي ب قي هو الصي ي ام الحق الصي

حه . ه ويوض ن ي ب ي كلام أهل العلم ما ي اء ف ا ج اه ، وكذ لن صوصها على ما ق وخ

ي أَنْ ةٌ فِ جَ ا لَّهِ حَ سَ لِ لَيْ فَ هِ  لَ بِ مَ الْعَ ورِ وَ زُّ لَ ال وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ ف

اري ) 1804 (. خ هُ ( رواه الب ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ يَ

مٍ ائِ بَّ قَ  رُ شُ ، وَ طَ الْعَ وعُ وَ جُ هِ الْ امِ يَ نْ صِ هُ مِ ظُّ   ائِمٍ حَ بَّ صَ  لَّمَ : ) رُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

رُ ( رواه أحمد )8693(. هَ هِ السَّ امِ يَ نْ قِ هُ مِ ظُّ   حَ

يب " ) 1 / 262 ( . ي " صحيح الترغ ي ف ان ان ) 8 / 257 ( والألب ن حب وصححه اب

ام . آث ا عن المعاصي وال هً زُّ   ن وارح ، وتَ س والج ف رة للأن هْ امهم طُ ة وسلف الأمة يحرصون على أن يكون صي وقد كان الصحاب

و . اطل واللغ ب والب ه من الكذ راب والطعام وحده ، ولكن ام من الش ه : ليس الصي ي الله عن طاب رض ن الخ وقال عمر ب

ادم ، وليكن عليك وقار ى الخ م ، ودع أذ ث ب ، والمأ ليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذ ا صمتَ ف ذ د الله الأنصاري : إ ن عب ر ب اب وقال ج

طرك ويوم صومك سواء . عل يوم ف ة يوم صومك ، ولا تج ن وسكي

ة . ب ي رقها الغ ها ، وخ رقها صاحب ة ، ما لم يخ نَّ  جُ ام  عين – قالت : الصي اب رين – وكانت عالمة من الت ت سي ن صة ب وعن حف

راب . ن أهون الصوم ترك الطعام والش ن مهران : إ وعن ميمون ب
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ي " المحلى " ) 4 / 308 ( . م ف ن حز ار : اب آث ه ال كر هذ ذ

طل ه لا يب ن ن كان الصحيح أ امه ، وإ اء صي ن ث ة أ ي المعصي طلان صوم من وقع ف ب ا أن بعض أهل العلم قال ب ا علمن ذ عدها إ ب ب عج ولا ن

ة الصوم . ق ي ته لحق الف ه ، ومخ قصان ي ن ك ف الصوم ، لكن لا ش

ر رحمه الله : ن حج ظ اب قال الحاف

ن رط اب لك اليوم ، وأف اء ذ ب عليه قض م ، وتوج ر الصائ طِّ ف ة ت ب ي ن الغ اعي : إ ه قال الأوز ة ، وب ش ام ، وقد حكي عن عائ الصي ر ب ة تض ب ي "الغ

هل ( ؛ ولقوله صلى ث ولا يج لا يرف علاً ، أو قولاً ؛ لعموم قوله ) ف اكر لصومه ، سواء كانت ف د لها ذ ة من متعمِّ طله كل معصي ال : يب ق م ف حز

تهى . ه ( " ان راب ي أن يدع طعامه وش ة ف ليس لله حاج ه ف ور والعمل ب الله عليه وسلم : ) من لم يدع قول الز

اري " ) 4 / 104 ( . تح الب " ف

مين رحمه الله : ي ن صالح العث يخ محمد ب وقال الش

ب أن يصوم الإنسان عن ه الصوم هو: المعاصي , يج ب عن ي يج ن الذ ا قلت : إ ذ ون إ رب غ لعلكم تست ه الصوم : ف ب عن ي يج "أما الذ

لَى بَ عَ  تِ ا كُ مَ امُ كَ يَ مُ الصِّ كُ لَيْ بَ عَ  تِ وا كُ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ارك وتعالى : ) يَ ب ي الصوم ؛ لقول الله ت ا هو المقصود الأول ف المعاصي ؛ لأن هذ

ون ! أو لعلكم تمسكون عن الأهل ! لا ، قال : ) وعون ! أو لعلكم تعطش رة/183 ، لم يقل : لعلكم تج ق ونَ ( الب قُ تَّ مْ تَ لَّكُ مْ لَعَ لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ الَّ

ور والعمل وله : )من لم يدع قول الز ق لك وأكده ب ي صلى الله عليه وسلم ذ ب ق الن ا هو المقصود الأول من الصوم , وحقَّ ونَ ( , هذ قُ تَّ مْ تَ لَّكُ لَعَ

قي ، أما ي ا هو الصوم الحق ل , هذ اً أن يصوم الإنسان عن معاصي الله عز وج ذ ه ( إ راب ي أن يدع طعامه وش ة ف ليس لله حاج هل ف ه والج ب

وله مس ؛ لق روب الش لى غ ر إ ج ل من طلوع الف داً لله عز وج عب طرات ت طرات , الإمساك عن المف ام عن المف هو الصي اهري : ف الصوم الظ

وا مُّ أَتِ مَّ   رِ ثُ جْ  فَ نَ الْ  دِ مِ وَ طِ الْأَسْ يْ نَ الْخَ  ضُ مِ  يَ أَبْ  طُ الْ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ مْ وَ بَ اللَّهُ لَكُ  تَ ا كَ وا مَ غُ  تَ ابْ نَّ وَ  وهُ رُ اشِ نَ بَ آ الْ فَ تعالى : ) 

هو ي هو المقصود الأول : ف لب الذ قط , أما صوم الق دن ف ، صوم الب اهري ا صوم نسميه الصوم الظ رة/187 ، هذ ق لِ ( الب لَى اللَّيْ إِ امَ  يَ الصِّ

ل . الصوم عن معاصي الله عز وج

قول : اطل ، لكن ن ه ب ن قول : إ اً , لا ن دّ اً ج دّ اقص ج نَّ صومه ن إ اً : ف يّ لب ه لم يصم صوماً ق اً ، ولكن سديّ اً ج اهريّ من صام صوماً ظ ا : ف وعلى هذ

وارح , لكن لو أن ل صلاة الج ب لب ق ل , وصلاة الق لل لله عز وج ذ وع والت ش ي الصلاة , المقصود من الصلاة الخ قول ف اقص , كما ن ه ن ن إ

ها ة لكن ئ ز اهر ، مج ة حسب الظ ئ ز ها مج اً , لكن دّ اقصة ج صلاته ن ي كل وادٍ : ف ه ف لب ه ، كأن يكون ق لب ق وارحه ولم يصلِ ب ج الإنسان صلّى ب

اهر" ما تكون على الظ ن ا إ ي ي الدن ادات ف ئ ؛ لأن العب ز ه مج ة الله , لكن ا لم يصم الإنسان عن معصي ذ اً إ دّ اقص ج لك الصوم ن اً , كذ دّ اقصة ج ن

تهى. ان

توح " ) 116 / ص 1 ( . اب المف اءات الب " لق

اً : ي ان ث
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نواع ع أ مي ام ج مع الصي ر ، وقد ج دَ ر على الق ة ، والصب ر عن المعصي ر على الطاعة ، والصب ة أقسام : الصب لاث لى ث ر إ م العلماء الصب وقد قسَّ

ر . الصب

لي رحمه الله : ب ب الحن ن رج قال اب

ر عن معاصي الله ؛ لأن ل ، وصب ر على طاعة الله عز وج ه صب ة ؛ لأن لاث واع الث ر على الأن مع الصب ه يج ن إ ام ؛ ف ر : الصي واع الصب ن ل أ ض "وأف

ام لا الصي ن آدم له إ ل يقول : ) كل عمل اب ي الحديث الصحيح أن الله عز وج اء ف ا ج ها ، ولهذ لي عه إ از ن سه قد ت ف هواته لله ون د يترك ش العب

م من ما قد يحصل للصائ لمة ب ر على الأقدار المؤ اً : صب يض ه أ ي لي ( ، وف ه من أج راب هوته وطعامه وش ه ترك ش ه ؛ لأن ي ب ز ا أج ن ه لي وأ ن إ ف

تهى . وع والعطش " ان الج

م " ) ص 219 ( . كَ امع العلوم والحِ " ج

ى وفَّ ا يُ نَّمَ  إِ ه قوله تعالى : )  ي ارك وتعالى ، ويكف ب ه ت يلاً من رب ز راً ج ماً ، وأج ي اً عظ واب ل ث ه يحصِّ ن إ رعه الله تعالى ف امه كما ش ق صي من حقَّ ف

مر/10 . ابٍ ( الز سَ رِ حِ يْ غَ  بِ م  هُ رَ جْ نَ أَ ابِرو الصَّ

اً : الث ث

ة ، وقد قال بعض العلماء ر عن المعصي يق الصب ه تحق ب علي ه يج ن إ عل المعاصي : ف ب ف سب ه ب قصان امه من ن ظ المسلم على صي ولكي يحاف

ة . ي المعصي ع ف ه أن يق ر علي تماع دواعي الش لا لاج لك إ رين ؛ وما ذ ر الآخ م من نوعي الصب ة أعظ ر عن المعصي ن الصب إ

يم رحمه الله : ن الق قال اب

حت الأول ، ة : رج ف طائ ره على الطاعة ؟ ف ة ، أم صب د عن المعصي ر العب ل : صب ض رين أف اس وهي : أي الصب ها الن ي لة تكلم ف ا مسأ "وههن

ر ، ولا يقوى على ترك المعاصي اج ر والف علها الب ر يف ن ، كما قال بعض السلف : أعمال الب ي يق ائف الصدِّ ة من وظ ر عن المعصي وقالت : الصب

ه ، ذ ب لت س ، وت ف ه الن هي ت ودي تش لى أمر وج ة إ ن داعي المعصي إ د من داعي ترك الطاعة ؛ ف ة أش الوا : ولأن داعي المعصي يق ، ق لا صدِّ إ

تمع عليه داعي ان قد اج الوا : ولأن العصي ة أقوى ، ق ة ، ولا ريب أن داعي المعصي طالة ، والمهان لى ترك الطاعة : الكسل ، والب والداعي إ

ه الدواعي لُّ واحدٍ من هذ ع ، وك ه والمحاكاة ، وميل الطب ب ل ، وطلب التش اء الرج ا ، وقرن ي اب الدن يطان ، وأسب س ، والهوى ، والش ف الن

ها ، ولولا أن الله ت اب ج ر عن إ ر أقوى من صب أي صب لب ، ف اهرت على الق تمعت ، وتظ ا اج ذ كيف إ ره ، ف ث ة ، ويطلب أ لى المعصي د إ ب العب ذ يج

ر . ه الصب ى من تَّ أ ره لما ت يصب

تهى . هور " ان اية الظ ي غ ته ف ا القول كما ترى حج وهذ

ين " ) ص 414 ( . رت " طريق الهج

يق للمرض ، ووصف للعلاج . ها وصف دق ي ف ها ، ف ي أمل ف و الت رج ن اب عديدة ، ف أ من أسب ش ة ين ر عن المعصي والصب
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يم رحمه الله : ن الق قال اب

اب عديدة : أ من أسب ش ة ين ر عن المعصي "قاعدة الصب

ل ، كما يحمي الوالدُ ائ ايا ، والرذ ة ، وحماية عن الدن ان ها صي مها ، ونهى عن ما حرَّ ن ها ، وأن الله إ اءت ها ، ودن الت حها ، ورذ ب ق دِ ب لْم العب أحدها : عِ

اب . العذ د ب ها وعي ب يحمل العاقل على تركها ، ولو لم يعلق علي ا السب ه ، وهذ رُّ  ه عما يض قُ ولدَ ي ف الش

اً : استحيى من يّ ه ومسمع وكان حيِّ مرأى من ه ب ن ه ، وأ امه علي ه ، ومق لي ره إ ظ ن د متى علم ب ن العب إ ه ؛ ف حان اء من الله سب ي : الحي ان ب الث السب

طه . ه أن يتعرض لمساخ رب

عمة من الله ه ن الت عن لا ز اً إ ب ن دٌ ذ نب عب ذ ما أ د ، ف م ، ولا ب عَ يل الن ز نوب ت ن الذ إ ليك ؛ ف ه إ مه عليك ، وإحسان عَ الث : مراعاة ن ب الث السب

سلب عمة حتى تُ ه ن يل عن ز نوب ت ال الذ ز ه ، ولا ت لي ع إ ن أصرَّ : لم ترج لها ، وإ ه أو مث لي عت إ ع : رج ن تاب ، وراج إ نب ، ف لك الذ بحسب ذ

رب ا ، والسرقة ، وش ن نب الز م : الإيمان ، وذ عَ م الن سهم ( ، وأعظ ف ن أ يروا ما ب قوم حتى يغ ر ما ب ي ن الله لا يغ عمُ كلها ، قال الله تعالى : ) إ الن

هم حرمتُ ف اُ ف ب ن تُ ذ ب ن ذ ر : أ ة ، وقال آخ ام الليل سنَ ي حرِمت ق اً ف ب ن تُ ذ ب ن ذ ها ، وقال بعض السلف : أ يلها ، ويسلب ة : يز هب تهاب الن مر ، وان الخ

يل : ا ق ل هذ ي مث رآن ، وف الق

م عَ يل الن ز ن المعاصي ت إ ارعها … ف عمة ف ي ن تَ ف ا كن ذ إ

ه . ت ي ه ، وتحويل عاف عمت وال ن الله من ز اً ب اذ ار الحطب ، عي أكل الن أكلها ، كما ت عم ت ارُ الن نَّ المعاصي ن  إ ملة : ف الج وب

ا رسوله ، وهذ ه ، وب اب كت ه ، وب ي وعده ، ووعيده ، والإيمان ب ه ف تصديق ت ب ب ما يث ن ا إ ه ، وهذ اب ة عق ي ش وف الله ، وخ ع : خ ب الراب السب

ى اده العلماء ( ، وقال بعض السلف : كف ى الله من عب ش ما يخ ن هما ، قال الله تعالى : ) إ عف عف بض ن ، ويض ي ق العلم والي قوى ب ب يَ السب

هلاً . الله ج رار ب ت ة الله علماً ، والاغ ي ش خ ب

ع ، وكلما قوي سلطان ن المحب لمن يحب مطي إ ه ؛ ف ه ، ومعاصي ت الف ر عن مخ ي الصب اب ف ة الله ، وهي أقوى الأسب امس : محب ب الخ السب

ين رقٌ ب ها ، وف ة وسلطان عف المحب ة من ض الف ة والمخ ما تصدر المعصي ن ة أقوى ، وإ الف ه للطاعة ، وترك المخ اؤ لب : كان اقتض ي الق ة ف المحب

ه لسيده … . لك حب ين من يحمله على ذ ه ، وب ت وب ه من سوطه وعق وف ة سيده خ من يحمله على ترك معصي

ض ف ع من قدرها ، وتخ اب التي تحطها ، وتض ار الأسب ت ها أن تخ ت ها ، وحمي تُ ف ن لها ، وأ ض ها ، وف كاؤ س ، وز ف رف الن ب السادس : ش السب

لة . ن السف ي ها وب ن ي ي ب ها ، وتحقرها ، وتسوِّ لت ز من

ه ، مِّ ه ، وغ ق ي لب ، وض لمة الق ه ، وظ ها من : سواد الوج ء من ي اش رر الن رها ، والض ث ح أ ب ة ، وق ة المعصي ب ع : قوة العلم بسوء عاق ب الساب السب

ي أمره ، رة ف ه ، والحي ت ين اومة عدوه ، وتعريه من ز ه عن مق عف مله ، وض ق ش ه ، وتمز طراب ه واض لق دة ق لمه ، وانحصاره ، وش ه ، وأ ن وحز

د ، ه ولا ب عف ان ما كان حاصلاً له أو ض ه ، ونسي اً له عن عدّ ي كان مست ن له ، وتواري العلم الذ ي ه ، وتولي عدوه المب اصره عن لي وليه ون وتخ

لوب … . نوب تميت الق ن الذ إ د ؛ ف هو الموت ولا ب ه ف ا استحكم ب ذ ي إ ه الذ ومرض

5 / 4



ا ي ر الدن ي خ ها علماً ، ف ر من أن يحيط ب ة أكث ار الطاعة الحسن د علماً ، وآث ها العب ر من أن يحيط ب يحة أكث ب ة الق ار المعصي آث ملة : ف الج وب

ا ه وتعالى : ) من ذ حان ار يقول الله سب آث ي بعض ال ه ، وف ت ي معصي يره ف اف رة بحذ ا والآخ ي ر الدن ي طاعة الله ، وش يره ف اف رة بحذ والآخ

تي ( . معصي سعد ب ي ف ي عصان ا الذ قي بطاعتي ، ومن ذ ش ي ف ي أطاعن الذ

رة ج ل ش ي ظ ها ، أو كراكب قالَ ف روج من مع على الخ ل قرية وهو مز ر دخ ه كمساف ن اله ، وأ ق ت امن : قصر الأمل ، وعلمه بسرعة ان ب الث السب

ر ما ي خ ال ب ق ت عه ، حريص على الان ف ره ولا ين له حمله ويض ق اله حريص على ترك ما يث ق ت امه وسرعة ان لة مق ق هو لعلمه ب م سار وتركها ، ف ث

ر من التسويف وطول الأمل . ع من قصر الأمل ، ولا أض ف ن د أ ليس للعب رته ، ف بحض

أ ش ن ما ت ن لى المعاصي إ ن قوة الداعي إ إ اس ؛ ف الن تماعه ب امه ، واج سه ، ومن ه ، وملب رب ي مطعمه ، ومش ول ف ض ة الف ب ان ب التاسع : مج السب

ه ، طالت د : ب رراً على العب اء ض ي م الأش لى الحرام ، ومن أعظ تعداه إ ت اح ف ها المب يق علي يض اً ف ها تطلب لها مصرف ن إ لات ، ف ض ه الف من هذ

د . ره ، ولا ب ما يض ه ب لت غ عها ش ف ما ين لها ب غ ن لم يش ل إ ة ، ب ارغ قعد ف س لا ت ف ن الن إ ه ؛ ف راغ وف

ه ، يمان ما هو بحسب قوة إ ن د عن المعاصي إ ر العب صب لب ، ف ي الق رة الإيمان ف ج ات ش ب اب كلها : ث ه الأسب امع لهذ ر : وهو الج ب العاش السب

ه له ، يت ه ، ورؤ ام الله علي ي ق نُ ب ه الإيما لبَ ر ق اش ن من ب إ ر ، ف عف الصب عف الإيمان : ض ا ض ذ تم ، وإ ره أ ه أقوى : كان صب يمان كلما كان إ ف

ا ب هذ موج ع من أن لا يعمل ب ن ار : امت ة والن ن اب والج واب والعق الث ه الإيمان ب لب ر ق اش اعله ، وب ه لف ت ه له ومق ض غ وتحريمه لما حرم عليه وب

لب ي الق ا قوي سراج الإيمان ف ذ إ لط ، ف د غ ق ت : ف اب دون الإيمان الراسخ الث ات والمعاصي ب الف ه يقوى على ترك المخ ن ن أ العلم ، ومن ظ

ة لداعي الإيمان ، اب أسرعت الإج ها ، ف لي عث إ ب اء ، وان لى الأعض ور إ لك الن ه : سرى ذ ائ ي أرج وره ف رق ن ه وأش هاته كلها ب اءت ج وأض

لى محل ه إ لي ه المحسن إ ب ي دعوة حب ل ب رح الرج ن يدعوها ، كما يف دعوته حي رح ب ف ل ت لة ولا كارهة ، ب اق ث ر مت ي للة غ عة مذ ادت له طائ ق وان

تهى . يم " ان ل العظ ض و الف اء ، والله ذ رحمته من يش تص ب اته ، والله يخ أهب لمواف ه ، ويت هو كلَّ وقتٍ يترقب داعي ه ، ف كرامت

تصار . اخ ين " ) ص 408 – 414 ( ب رت " طريق الهج

ه ، وما ض غ ره ، ويب ه ، ويهج تعد عن ب ي ة ، ف عل المعصي ع له لف ة ما أراده الله من الصوم ، ويعرف الداف ق ي والمطلوب من المسلم أن يعرف حق

ان . ي ه أحسن ب ن ي ب ا وي ح هذ يم يوض ن الق اه من كلام اب لن ق ن

ال رقم ) 12468 ( . واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم
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